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)على ضوء قرار خادم الحرمین بمنع القتال في الخارج (
إعداد الدكتورة

االله العيدمزنة بنت مزعل عبد
أستاذ أصول الفقه المشارك

قسم الدراسات الإسلامية
أصول الفقه: تخصص

هـ١٤٣٦



١٦١

المقدمة

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعـالمین نبینـا 
. محمد وعلى آله وصحبه أجمعین

الأمــن بمفهومــه العــام نعمــة مــن االله تعــالى، وثــروة یمــنُّ االله بهــا علــى مــن 
ن الإنسان على یشاء، فهو ركیزة استقرار الأمم، وبه تحصل سعادتها، وبها یأم

ُنفسه، وعرضه، وماله أن ینتهك، أو یسلب حقه، أو یفرض علیـه مـا یتعـارض 
.مع دینه وثقافة مجتمعه

وقد أشـار القـرآن الكـریم لهـذه النعمـة التـي أمـتن بهـا علـى كفـار قـریش فـي 
َفلیعبـــدوا رب هـــذا البیـــت الـــذي أَطعمهـــم مـــن جـــوع و: (قولـــه تعـــالى ٍَ َُ َ ُ َْ َِ ِ ِْ َُ َ ْ َّ ْ ْ َْ َّ ُ ْآمـــنهم مـــن ْ ِ ْ ُ َ َ َ

ٍخوف ْ َ)(١.(
ْأَولــم یــروا أَنــا جعلنــا حرمــا آمنــا ویتخطــف النــاس مــن حــولهم : (وقــال تعــالى َ َ ِْ ِ ْ َْ ُ َ َ َْ ِ ُِ َ َ ََّ َُّ َّ َ َ ً ََ ً ْ َ

َأَفبالباطل یؤمنون وبنعمة الله یكفرون َُُ ْ َ ُ َِ ِ ِ َِّ َِ ْ ِ َِ ُ ِ ْ ْ َ)(٢.(
راسة موضوع ولعل من أولى ما تبناه المعاصرون واشتغلوا علیه بالبحث والد

وبمقاصد الشریعة ًالأمن الفكري، نظرا لخطورته، وارتباطه الوثیق بدین الأمة،
ًوبالعقل  خصوصا والذي حرص الإسلام على حمایته وسلامته . ًعموما

. واستقامته
ویتحقق الغایة في استخلاف الإنسان في الأرض، . فبحفظه تبنى الحضارات

. الإنساني والحضاريفهو الركیزة الأساسیة في التقدم 

.٤سورة قریش آیة )١(
.٦٧سورة العنكبوت آیة )  ٢(
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:خطة البحث
یتكون البحث من مقدمه، وثلاثة مباحث، وخاتمة أما المقدمة فتتضمن 

. أهمیة وخطة البحث
: أما المباحث فهي على النحو الآتي

:تعریف الأمن الفكري وفیه مطلبان: المبحث الأول
. ًتعریف الأمن، الفكر لغة واصطلاحا:  الأول
.من الفكريتعریف الأ: الثاني

.أهمیة الأمن الفكري وحمایة الإسلام للعقل وفیه مطلبان: المبحث الثاني
.أهمیة الأمن الفكري: الأول
.مظاهر حمایة الإسلام للعقل: الثاني

وسائل تحقیق الأمن الفكري، وجهود الملك عبد االله في تحقیقه : المبحث الثالث
:وفیه مطلبان

. يوسائل تحقیق الأمن الفكر: الأول
.قراءة تحلیلیة حول قرار خادم الحرمین بمنع القتال في الخارج: الثاني

.تتضمن أهم النتائج:  الخاتمة
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المبحث الأول 
وفیه مطلبان 

ًتعریف الأمن ، الفكر لغة واصطلاحا: المطلب الأول
تعریف الأمن الفكري: المطلب الثاني

المطلب الأول 
ًتعریف الأمن ، الفكر لغة واصطلاحا 
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المطلب الأول
ًتعریف الأمن، الفكر لغة واصطلاحا

، وهذا التركیب "الفكر"و" الأمن"مصطلح الأمن الفكري مركب من كلمتین 
. الإضافي یحتاج لبیان كل مفردة على حده

:تعریف الأمن: ًأولا
باصطلاحه العام یتبادر إلى الذهن مباشرة سكون حین یطلق الأمن: لغة 

: الهمزة، والمیم، والنون أصلان متقاربان: "قال ابن فارس. القلب واطمئنانه
سكون القلب، والآخر : الأمانة التي هي ضد الخیانة، ومعناها: أحدهما

).١"(التصدیق، والمعنیان بینهما تقارب كبیر
نة النفس، وزوال الخوف، والأمن والأمانة طمأنی: أصل الأمن: "وقال الراغب

ًوالأمان في الأصل مصادر، ویجعل الأمان تارة اسما للحالة التي یكون علیها 
).٢"(ًالإنسان في الأمن، وتارة اسما لما یؤمن علیه الإنسان

:ًتعریفه اصطلاحا: ًثانیا
د عرفه فق. ٌتعددت مفاهیم العلماء لمفهوم الأمن كل بحسب نظرته لمفهومه

).٣"(عدم توقع المكروه في الزمن الآتي: "الجرجاني
والمكروه في تعریف الجرجاني عام یدخل فیه جمیع ما یكدر على الإنسان 
ًحیاته، أو یمس أمرا من الأمور الضروریة التي جاء الإسلام بالحفاظ علیها، 

.وشدد على أهمیتها




).١/١٤٠(، وانظر لسان العرب )١/١٣(معجم مقایس اللغة )١(
).٢١(مفردات ألفاظ القرآن ) ٢(
.٣٨التعریفات )٣(
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:تعریف الفكر لغة: ًثالثا
الفاء ، الكاف، والراء، تردد القلب : " تأمله، قال ابن فارسهو تردد القلب و

َّتفكر إذا ردد قلبه معتبرا، رجل فكیر: في الشي، یقال ). ١"(كثیر الفكر: ً
الفكرة قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم، والتفكر جولان تلك القوة : "وقال الراغب

).٢"(بحسب نظر العقل وذلك للإنسان دون الحیوان
: ًالفكر اصطلاحاتعریف : ًرابعا

ًالمراد به فرك الأمور وبحثها، طلبا للوصول إلى حقیقتها، بمعنى تمحیص 
.الأمور والتدقیق فیها رغبة للوصول إلى المطلوب

ویعني هذا إن الفكر هو أعمال العقل بالنظر والتأمل والتمحیص للوصول إلى 
.الهدف والمطلوب

).٣٤٥١(، وانظر لسان العرب )٤/٤٤٦(معجم مقایس اللغة ) ١(
.٣٩٨مفردات ألفاظ القرآن ص )٢(
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المطلب الثاني
عریف الأمن الفكريت



١٦٧

المطلب الثاني
تعریف الأمن الفكري

هذا الاصطلاح حدیث المنشأ ولم یسبق أن عرض له السابقون إلا فیما یتعلق 
ًبجزئیة الأمن والأمان، كونه متعلقا بالحفاظ  على المقاصد الضروریة، ولكن هذا 

ذي عرض له الاصطلاح بجزأیه لم یرد عنهم ولم یتعرضوا له بنفس المفهوم ال
.المفكرون المعاصرون

:ولقد ذكر علماؤنا في تعریفه عدة معان
حمایة فكر المجتمع وعقائده من أن ینالها عدوان أو ینزل بها أذى لأن ذلك ) ١

من شأنه إذا حدث أن یقضى على ما لدى الناس من شعور بالهدوء والطمأنینة 
).١(والاستقرار ویهدد حیاة المجتمع

ر الإنسان، وعقله، وفهمه، من الإنحراف والخروج عن الوسطیة، سلامة فك) ٢
والاعتدال في فهمه للأمور الدینیة والسیاسیة، وتصوره للكون بما یؤول به إلى 

). ٢(الغلو والتنطع، أو إلى الإلحاد والعلمنة الشاملة
توفیر السلامة والطمأنینة للجمیع ضد كل الاتجاهات ذات الطوابع الفكریة ) ٣

ٕر الفكریة التي من شأنها تقویض البناء الفكري القویم، واحلال أفكار ومفاهیم وغی
بدیلة هزیلة ذات منطلقات شیطانیة لا إنسانیة من شأنها أن تؤدي بشكل أو 

).٣(بآخر إلى الإنهیار الفكري، والانحلال الخلقي لبعض أفراد الأمة
الذي یرتب العلاقات إحساس المجتمع أن منظومته الفكریة ونظامه الأخلاقي) ٤

داخل المجتمع لیس في موضع تهدید من فكر وافد، بإحلال لا قبل له برده سواء 
.من خلال غزو فكري منظم أو سیاسات مفروضة

.٥٤ئصه، صالأمن الفكري والعقائدي، مفاهیمه وخصا) ١(
، الریــــاض، وزارة الداخلیــــة ١٨٧الأمــــن الفكــــري الإســــلامي، مجلــــة الأمــــن والحیــــاة، العــــدد ) ٢(

.٥٠ص
.١٦٣–١٦٢أثر الحراك المعرفي على الأمن الفكري، ص )  ٣(
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هذه بعض التعاریف التي سیقت لأجل بیان مفهوم الأمن الفكري، وكما ترى 
قیق الأمن أن الجمیع ینص بدایة على تحقیق السلامة للمجتمع من خلال تح
. للعقل، بنبذه للأفكار التي تهدد سلامة المجتمع بجمیع مقوماته الحیاتیة

بعض التعاریف لمصطلح ) ١(معلوي الشهراني في بحثه/ وقد أورد الكاتب د
الأمن الفكري وأعقبها ببعض الانتقادات أو الملاحظات على التعاریف رغبة منه 

. الخلط بین المصطلحات المتشابهةٍفي الوصول إلى تعریف شامل وحد یمنع 
:فقد ذكر في انتقاده للتعریف الأول أمرین

ربط هذا المفهوم بالأمن العام والهدوء والاستقرار بالمجتمع، وكأنه یرمي إلى ) ١
. الخوف من الإرهاب وغیره وأنه یحب تحصین فكر المجتمع من ذلك

تم التركیز على أهمیة تم التركیز على أهمیة مواجهة العدو، ولكن لم ی) ٢
.التنشئة والتعلیم والفهم الصحیح في عملیة بناء فكر صحیح وآمن

وهذا الانتقاد من وجهة نظري لا محل له، فإن التعریف قد نص بدایة على 
ًحمایة الفكر والعقائد فهي منظومة متكاملة بدایتها فكرا ونهایتها أمن دولة، ولا 

الفهم الصحیح والتنشئة إلا بحمایة الفكر أعتقد أن تكون الحمایة عن طریق
.ٕوالعقیدة وهي معاني ضمنیة وان لم یصرح بها المعرف

): ٢(وانتقد كذلك التعریف الثاني من وجهین
ربط الأمن الفكري بالأمور الدینیة والسیاسیة فقط، حیث أن الأمن الفكري ) ١

.مرتبط بجمیع جوانب الحیاة الاجتماعیة
على عملیة الفهم فقط، وحیث أن الأمن الفكري لدى الفرد ركز هذا المفهوم) ٢

. ًیتطلب في توضیحه الإشارة إلى جوانب مادیة أیضا

.١٦٣–١٦٢أثر الحراك المعرفي على الأمن الفكري، ) ١(
. ١٦٠–١٥٩ص ) ٢(
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إذ أن ما ذكره المعرف سلیم فقد . وأرى أن الانتقادین السابقین لا محل لهما
عمم الأغلب وقضیة الأمن الفكري لا تخلو أن یكون منشأها التنطع والغلو التي 

.الشخص عن أن ینظر للأمور الدینیة والسیاسیة بمنظور العاقلقد تحید ب
أما تركیزه على الفهم فهو المنطلق الذي إن خلص من الشوائب والأفكار -

.الهدامة فقد خلص من جمیع ما یشوبه
سلامة فكر الإنسان وعقله وفهمه من الانحراف، : "ویمكن أن نقول في تعریفه-

".ق الأمن بجمیع أنواعهوالخروج عن الوسطیة التي تحق
إنه مصطلح حدیث : "وكما قال شیخنا الوالد عبدالعزیز بن باز رحمه االله تعالى

یعني مجموعة من الجهود التي تقوم بها أمة من الأمم للاستیلاء على أمة 
أخرى، أو التأثیر علیها حتى تتجه وجهه معینة وهو أخطر من الغزو الفكري 

به الأمة المغزوة ولا تستعد لصده بالوقوف في وجهه ینحو إلى السریة فلا تحس 
".حتى تقع فریسة له

ولا شك أن الإنحراف الفكري، والإرهاب الفكري، والغزو الفكري مصطلحات 
تعني وجود وتأثر الفكر بمدخلات خارجیة مؤثرة منحرفة عن قیم المجتمع، 

ٕمي لهدف واحد، وان ًواتجاهاته، وثوابته أیا كان، وجمیعها مهددات خارجیة تر
.اختلفت الكیفیة، ونتیجتها اختلال الأمن الفكري للمجتمع
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المبحث الثاني
:وفیه مطلبان

أهمیة الأمن الفكري: المطلب الأول
مظاهر حمایة الإسلام للعقل: المطلب الثاني
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المطلب الأول 
أهمیة الأمن الفكري
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المطلب الأول
أهمیة الأمن الفكري

الأمن الفكري قضیة من القضایا التي أفرزتها المادیة الحدیثة بسبب الانفتاح 
العالمي، وأصبحت تشغل بال كل مسؤول لأنها من القضایا التي إن أهملت فقد 

.یتولد عنها ما لم تولده الحروب والآفات
د الشریعة الإسلامیة، إن أهمیة الأمن الفكري تنبع من ارتباطه بالدین وبمقاص

وفي مقدمتها العقل في الحفاظ علیه من الاحتواء الفكري الخارجي، لأنه وكما 
هو معلوم أن العصر قد اتسم بالتطورات والمستجدات التي مهدت للتقارب بین 
المجتمعات والشعوب مما سهل دخول التیارات الفكریة الوافدة الصحیح منها 

لفكریة وما قد تسببه من أثار سلبیة على البلاد ٕوالخبیث، وان هذه المؤثرات ا
والعباد تجعل من قضیة الأمن الفكري ضرورة حتمیة وملحة، فهي صمام الأمان 
لبقاء المجتمع والدولة، فقد تتعرض البنیة التحتیة للدمار والخراب ومع ذلك یمكن 

الأمن ًإعادة ما تم تدمیره، ولكن إذا أتلفت العقول فمن الصعب جدا بنائها، ف
ًالفكري یعني بناء خطوط دفاع ثقافي ومعرفي من البیت، ووصولا لجمیع 
مؤسسات الدولة لیكون الأمن الفكري ثمرة جهد جماعي لبناء البلاد ولتحقیق 

.أهدافه
فالأمن الفكري یتعلق بالعقل وهو آلة الفكر وأداة التأمل والتفكر الذي یقوم 

محافظة على العقل وحمایته من على استخراج المعارف، ولذلك كانت ال
.ًالمفسدات مقصدا من مقاصد الشریعة الإسلامیة

والأمن الفكري غایته استقامة المعتقد وسلامته من الإنحراف والوصول لمنهج 
. الحق ووسطیة الإسلام
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ًإن الإخلال بالأمن الفكري یؤدي إلى تفرق الأمة حزبا وشیعا وقد نهى االله  ً
ِولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلكم وصاكم به (لاف تعالى عن الاخت ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ َُّ َُّ ََ َ ُْ َ َُ َََّ ََ َ َّ َ

َلعلكم تتقون ََُّ ْ ُ َّ َ َ)(١.(
وٕان ما تعیشه الأمة من حالة التفكك والانحلال والتفرق والتحزب والبعد عن 

الصراط الوسطیة والمیل للغلو والتنطع إنما هو سبب انحراف فكر أبنائها عن 
.المستقیم

.١٥٣سورة الأنعام آیة ) ١(
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المطلب الثاني
مظاهر حمایة الإسلام للعقل
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المطلب الثاني
مظاهر حمایة الإسلام للعقل

العقل هو مناط التكلیف ومحل التكالیف الشرعیة الذي كرم االله تعالى الإنسان 
. به، وهي إحدى الكلیات الخمس التي لا تكون الأرض مستقرة أو قائمة بدونها

تبر الإسلام العقل من أهم الوسائل في تحصیل المعارف، ومن أهم الأدوات واع
.الموصلة إلى معرفة الخالق والإیمان به

إذ أن الحقائق المقررة لدى علماء الأصول أن العقل هو أحد الضروریات ) ١(
. الخمس التي جاء الإسلام لصیانته والمحافظة علیه

دها اختلال نظام الحیاة وشیوع الفوضى والضروریات هي التي یترتب على فق
. بین الناس وضیاع مصالحهم

وعلیها یقوم أمر الدین والدنیا، وبالمحافظة علیها یستقیم أمر الأفراد ونظام 
لذلك عني الإسلام بكل واحد من . الجماعات، إذ لا تتوافر الحیاة الرفیعة إلا بها
ًكوینه، وأحكاما تعمل على صیانته ًهذه الأمور وشرع له أحكاما تكفل إیجاده، وت

).١(وبقائه
نهى الإسلام عن تعطیل العقل، وتعطیل قدراته، ولا ریب أن تعطیله یساوي ) ٢(

المخالفة عن أحكامه، فالنقل والعقل خطان لا یفترقان ولا یستغني أحدهما عن 
الشرع عقل من الخارج والعقل شرع من الداخل، " یقول الإمام الغزالي . الآخر

ًوهما متعاضدان بل متحدان، ولكون الشرع عقلا من الخارج، سلب االله تعالى 
ٌصم بكم : (نحو قوله تعالى. اسم العقل عن الكافر في غیر موضع من القرآن ْ ُ ٌّ ُ

َعمي فهم لا یعقلون ُِ ْ َ َُ ُْ َ ٌ في وصفه : ًولكون العقل شرعا من الداخل قال تعالى) ٢)(ْ

: في بیان المقاصد الضروریةراجع) ١(
ــــــشنیف المــــــسامع )٣٢٠/ ٢(، المحــــــصول )٢/٨(الموافقــــــات  ومــــــا بعــــــدها شــــــرح ) ١٥/ ٣(، ت

، )٥/٢٠٩(، البحـــر المحـــیط )١٨٩(إرشـــاد الفحـــول ) ٣/٧٠(البدخـــشي مـــع شـــرح الإســـنوي 
.٤٤٦أصول الفقه، محمد زكریا البردیسي ص 

).١٧١(سورة البقرة آیه ) ٢(



١٧٦

ِفطرة الله التي : (العقل ِ َِّ َّ َ َ ُفطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدین ْ ِّ َ َِ ِ ِ َِ ََّ ِ ْ ََ ْ َْ َ َ ََ َ َّ َ
ُالقیم َِّ ٍنور على نور: (فسمي العقل دینا، ولكونهما متحدین قال تعالى). ١)(ْ ُ َُ َ أي ). ٌ

). ٢(نور العقل ونور الشرع
ولذا فقد حافظ الإسلام علیه، وصانه مما یفسده وسد كل منافذ الخلل الذي قد
تؤدي به إلى المفاسد العقلیة المحرمة، ومن هذه المظاهر التي ضمن الإسلام 

:للعقل سلامته ما یلي
ُولا تقف (نهى القرآن عن إتباع ما لم یقم علیه دلیل، ونهى عن إتباع الظن  َْ ََ

ٌْما لیس لك به علم ِ ِ ِ َ َ ََ ْ ْإن یتبعون إلا الظن وان : (، وقال تعالى)٣)(َ َِْٕ َّ َّ َّ ِ ِ َِ ُ َّ َِّهم إلا َ ْ ُ
َیخرصون ُ ُ ْ َ)(٤.(

من أراد أن یعرف المتناسبات والمصالح والمفاسد : " یقول العز بن عبدالسلام
راجحها ومرجوحها، فلیعرض ذلك على عقله بتقدیر أن الشرع لم یرد به، ثم یبني 

).٥"(علیه الأحكام فلا یكاد حكم یخرج عن ذلك
ر، وأمر باستخدام الحواس والملكات حث العقل على التفكر والتأمل والتدب) ٣(

ٌولقد ذرأنا لجهنم كثیرا من الجن والإنس لهم قلوب (العقلیة وعدم تعطیل وظائفها  ُ َ َ َُ ْ ُ ً َ َِ ْ ِْ َ َِّ ِ ْ َ ِ ِ َِ َ َّ َ َْ ْ َ
َلا یفقهون بها ولهم أَعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها أُولئك  ِ َِ َ َ ََ ْ ُ َ ُ ْ ُ َ ُِ ِ َِ َ َُ َ ْ َ ُ ُ ََ َ ٌَ ْ ٌ َْ َ َ َ ْ

َلأنعام بل هم أَضل أُولئك هم الغافلونكَا ُ َِ َِ ْْ ُ ُ َُ ُّ َ َْ ْ ِ َ َ ْ)(٦ .(

).٣٠(ه سورة الروم آی) ١(
. ١٢٨-١٢٥خصائص التشریع للدریني ) ٢(
.٣٦سورة الإسراء آیة )٣(
.١١٦سورة الأنعام آیة )٤(
).١/١١(قواعد الأحكام في مصالح الأنام )٥(
.١٧٩سورة الأعراف آیة )٦(



١٧٧

َّومما یمیزه أن الإسلام قد حكمه في القضیة الكبرى وهي الإلوهیة والوحدانیة، 
ِإن في خلق السماوات والأرض واختلاف : (إذ اكتفى بالدلالة العقلیة لقوله تعالى ِ ِ َِ ْ َ َ َِ َِْ َّْ َ ْ َ َّ ِ

َاللیل والنه َّ َ ِ ِار لآیات لأولي الألبابَّْ َ ََْ ُْ ِ ِ ٍ َ َ ِ)(١.(
ومن المعلوم أن الأدلة العقلیة في كتاب االله تعالى لیست محضة، بل أن 
مقدماتها عقلیة والباقي شرعیة لتصل بالإنسان إلى نتیجة صحیحة وهي التوحید 

لة لو لا الرسا: "یقول ابن نتیمیه رحمه االله. ًالذي به حفظ العقل والمقاصد جمیعا
وقد ألف ابن ) ٢"(لم یهتد العقل إلى تفاصیل النافع والعناء في المعاش والمعاد

ًبرهانا على عدم تعارض الدین مع العقل "درء تعارض العقل والنقل "تیمیه كتابه 
.السلیم

رفض الإسلام تبني الموروثات الفكریة والعادات المختلفة بلا تمحیص ) ٤(
ُواذا قیل لهم اتبع( ََِّ ُ ُ َ َ ِ َ َوا ما أَنزل الله قالوا بل نتبع ما ألَفینا علیه آباءنا أَولو كان ِٕ َ َْ َ ُ َْ ََ َ ََ َ ََ ِ ْ ْ َ ْ َ َُ َِّ ْ َ ُ َّ َ َ

َآباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون ََُ ْ َ َ ََ ََ ً ْ َ ُ ِ ْ ْ ُ ُ َ)(٣.(
وأبعد العقل عن النظر والخوض في العقائد المضللة والفتاوى والأفكار 

ًعقله بمعلومات فاسدة أصبح خطرا یهدد ُالمنحرفة، لأن الإنسان إذا غذي 
.المجتمع بأكمله

أن عمر بن "رضي االله عنه فقد أخرج الدارمي عن جابر بن عبد االله
یا رسول االله هذه نسخة من : فقال. الخطاب أتى رسول االله بنسخة من التوراة

اكل، ثكلتك الثو: فجعل یقرأ ووجه رسول االله یتغیر، فقال أبو بكر. التوراة فسكت
أما ترى ما بوجه رسول االله؟ فنظر عمر إلى وجه رسول االله صلى االله علیه 

ًأعوذ باالله من غضبه ومن غضب رسوله، رضینا باالله ربا : وسلم فقال
ًوبالإسلام دینا، وبمحمد نبیا، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم والذي : ً

.١٩٠سورة آل عمران آیة ) ١(
).١٩/١٠٠(فتاوى ابن تیمیه في الفقه ) ٢(
.١٧٠سورة البقرة آیه )٣(
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ني لضللتم عن سواء ًنفس محمدا بیده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتمو
).١"(ًالسبیل ولو كان حیا وأدرك نبوتي لاتبعني

وقد حرم سبحانه القول علیه بغیر علم في الفتیا، : ویقول ابن القیم
).٢(والقضاء وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العلیا

جعل لكل إثبات الحكمة والتعلیل في أفعال االله وشرعه، فإن االله تعالى قد ) ٥(
ًشيء أسبابا وحكما، فاالله لا یفعل الأمور أو یشرع الأحكام لمجرد المشیئة  ًِ
ًفحسب، بل إن أفعاله وشرعه لها حكما علمنا ذلك أو لم نعلمه فهو القائل  ِ

َألَیس الله بأَحكم الحاكمین(سبحانه  ِ ِ َ ْ ِ َ ْ ِْ ُ َّ َ وقد ساق القرآن التعلیل لكثیر من ) ٣)(َ
: الأحكام ومنها

ًتقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبیلاوََلا( ِ َ َ َ َ ً َ ِ َ َ َ ُ َِّ َ ِّ ُ َْ َ)(٤(
ْواذا سألَتموهنَّ متاعا فاسألَوهنَّ من وراء حجاب ذلكم أَطهر لقلوبكم ( ُ ْ َُ ُِ ُُ ُِ ِ ِ ِ َِ ْ َِ ٍَ َ ًَ َ َْ ُ ُْ َ َ ُ َٕ ُ ْ

ِوقلوبهنَّ ِ ُُ َ)(٥(
ِولكم في القصاص حیاة یا أُولي الأَلباب( َ َ َ َْ ْْ ِ ٌ ِ َ َِ ِ ْ ُ َ)(٦(

ون التعلیل في القرآن بألفاظ صریحة واضحة تأكید لحق العقل في تحقیق فك
القناعة العقلیة التي یتولد منها قناعة إیمانیة روحیة تحفظ العقل وتجعله یزداد 

ًقناعة وایمانا باالله تعالى ٕ.
حرم الإسلام إتیان المنجمین والإیمان بالخرافات وحرم السحر والكهانة ) ٦(

).٧(الدجلوغیرها من أسالیب 

).١/١١٥(سنن الدارمي )١(
).١/٣٨(إعلام الموقعین ) ٢(
.٨سورة التین آیة )٣(
.٣٢سورة الإسراء آیة ) ٤(
.٥٣سورة الأحزاب آیة ) ٥(
١٧٩سورة البقرة آیة ) ٦(
.١١٧عبداالله بن أحمد قادري، الإسلام وضرورات الحیاة ص )٧(
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ًجعل االله تعالى القرآن كتابا عربیا حتى یكون محفزا للعقل والتعقل والتفهم ) ٧( ً ً
َإنا أَنزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون( ُ َ ِْ ْ َ ْ َُ َّ َ َِ َ ً َُْ ُ ْ َ َّوكذا الأمر بالعلم وتعلم القراءة ) ١)(َِّ

إن ما احتواه والكتابة والذي تظهر به قیمة العقل الذي كرم االله به الإنسان، بل 
الإسلام من نصوص تحث على العلم وتبین فضل العلماء وأجر من یطلب العلم 
یدل على أن الإسلام یستنهض الهمم لطلب العلم في صورة حیة لبعث حركة 
فكریة إسلامیة على جمیع الأصعدة والمستویات محاربة للركود العقلي الذي قد 

.یبعث على التقلید المذموم
م باب الاجتهاد فیما لا نص فیه لأجل معرفة استخلاص فتح الإسلا) ٨(

ًالمقاصد من النصوص والأحكام الشرعیة، ولم یجعل الخوف من الخطأ عائقا 
إذا حكم الحاكم : " في سبیل التفكیر حیث یقول الرسول صلى االله علیه وسلم

)  ٢"(ٕفاجتهد ثم أصاب فله أجران واذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر
ه المساحة الكبیرة التي وفرتها الشریعة لعقول المجتهدین لكي یعمل إن هذ

العقل البشري ولا یصیبه الكساد، إضافة إلى إقرار الثراء والتنوع الفكري المعتمد 
على قراءة هذه النصوص الظنیة وفهم دلالاتها ولا شك أن هذا أعظم تكریم 

.یعة الغراءللعقل البشري الذي لا یمكن أن یوجد إلا في هذه الشر
حرم كل ما من شأنه أن یؤثر على العقل ویضربه أو یعطل طاقاته كالخمر ) ٩(

ِإنما الخمر والمیسر والأَنصاب والأَزلام رجس من عمل الشیطان (والحشیش  َِ ْ ْْ ْ َّْ ِ َ َ ََ ُْ ِ ٌِ َ َ َ َُ َْ ْ ْْ ُ ُ ْ َ َِّ
ُفاجتنبوه ُ َِ ْ بالغ على وشرع العقوبات الرادعة على تناولها لخطورتها وأثرها ال) ٣)(َ

.الفرد والمجتمع
ًتنمیة العقل مادیا ومعنویا) ١٠( ً:

٢سورة یوسف آیة )١(
.٦/٢٦٧٦أخرجه البخاري في صحیحه ط)٢(
.٩٠سورة المائدة آیة ) ٣(



١٨٠

فبالعنایة بالغذاء الجید الذي یقوي الجسم، وینشط الذهن، فحرارة : ًمادیا
الجوع تذهب بریح العقل، وذلك كره للقاضي أن یقضي وهو جائع، وكذلك إذا 

.التدبر والخشوعَّفالأخیر یقدم لأنه یحول دون . اجتمع الصلاة مع حرارة الجوع
فبالعلم والاستزادة من المعرفة، ولقد حث الإسلام بصورة متواصلة : ًومعنویا

ْأَفلم (على العنایة بتنمیة العقل عن طریق التفكر والتدبر أو الضرب في الأرض  ََ
َیسیروا في الأَرض فتكون لهم قلوب یعقلون َُ ُ َِ ِ ِْ َ ٌ َُ ْ ُُ ُ َ َ ِ ْ ْ)(١.(

ِأَفلم یسیروا في( ُِ َْ َالأَرض فینظروا كیف كان عاقبة الذین من قبلهم كانوا أَكثر ََ ْ َُ ْ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ َ ََّ ُ َ َ ََ ُ ْ َ ِ ْ ْ
ًمنهم وأَشد قوة َُّ َّ َ َ ْ ُ ْ ِ)(٢.(

فإن النظر له ارتباط وثیق بالعقل لتعرف أحوال الأمم وطبائعها، وتربي لدى 
.الإنسان روح الاستقلال في الفهم












.٤٦سورة الحج آیه ) ١(
.٨٢سورة غافر آیه ) ٢(
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ثالمبحث الثال
وفیه مطلبان

وسائل تحقیق الأمن الفكري: المطلب الأول
قراءة تحلیلیة حول قرار : المطلب الثاني

خادم الحرمین الشریفین بمنع القتال في الخارج
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المطلب الأول
وسائل تحقیق الأمن الفكري
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المطلب الأول
وسائل تحقیق الأمن الفكري

مع التعاون المتكامل لتحقیقه لأنها الأمن الفكري یتطلب من الفرد والمجت
.منظومة متكاملة

: ومن أهم الركائز لتحقیق الأمن الفكري
ًإعداد الفرد إعدادا فكریا صحیحا وذلك من خلال بیان العقیدة الصحیحة ) ١ ً ً

وبیان الأمور التي تشوبها وتخرج الفرد عن مساره الصحیح فإن الإسلام في 
سخ الأحكام الشرعیة العملیة بل قام بترسیخ بدایة بعثة النبي الكریم لم یر

العقائد السلیمة، فأمر بتوحید االله تعالى وعبودیته دون سواه یقول الطاهر بن 
لقد كان إصلاح الاعتقاد أهم ما ابتدأ به الإسلام وأكثر ما تعرض له، : "عاشور

وذلك لأن إصلاح الفكر هو مبدأ كل إصلاح، ولأن لا یرجى صلاح قوم تلطخت 
ًولهم بالعقائد الضالة وخسئت نفوسهم بآثار تلك العقائد المثیرة خوفا من لا عق

ٕشيء وطمعا في غیر شيء، واذا صلح الاعتقاد أمكن صلاح الباقي، لأن المرء  ً
).١"(بروحه لا بجسمه

وهذا سلیم، فما أصاب الأمم في جمیع مراحل التاریخ وافتراقها لحزب 
. فساد العقول وتلوثها بمفسدات العقیدةوجماعات دینیة وسیاسیة إلا بسبب

وترسیخ العقیدة یستلزم النهي عن الغلو والتطرف والتي هي من أوائل أعراض 
انحراف الفكر عن مساره الصحیح، والمتمثل بالتعصب للرأي والانغلاق وعدم 
فتح باب الحوار مع الآخر حیث لا یسمح لعقله برؤیة واضحة ومتزنة لمصالح 

).٢(اصد الشرعالأمة ولا لمق

).٣/١٣٦(التحریر والتنویر ) ١(
ومـا بعـدها، الإرهـاب حكمـه وأثـاره ص ٨٦/الإرهاب المفروض والمرفوض : ًانظر مفصلا) ٢(

نـشور فـي ومـا بعـدها بحـث م١٩وما بعدها، العقیدة السلیمة ودورها في حفظ الأمن ص٥٧
.٥١المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب العدد 



١٨٤

):١(دور الأسرة في تحقیق الأمن الفكري
تعد الأسرة هي النواة والمحضن الأول لتكوین ثقافة وفكر أي مجتمع، وعلیه 
تقوم الدعائم والركائز، وهي من أهم مقومات الأمن الفكري فلا یحقق الأمن 

.للناشئة الذین هم أساس المجتمع وركیزته إلا بتوافر القدوة الحسنة
ولقد عني الإسلام بالأسرة منذ أول لبناتها حتى قبل أن تكون أسرة بمعناها 
الشمولي، فقد وضع الأسس في اختیار الزوج والزوجة، ونصب الحقوق 
ًوالواجبات التي من شأنها أن تستقیم أمورها وتنشئ جیلا صالحا یخدم أمته  ً

. ووطنه
: فكري فإننا نتناوله من جهتینوحین نتناول دور الأسرة في تحقیق الأمن ال

جهة التربیة بالتأسیس -
جهة التربیة بالوقایة-

:جهة التربیة بالتأسیس: ًأولا
ًوهي الأساس في عملیة الضبط الاجتماعي وبناء الفكر بناء سلیما  ً
ًصحیحا، وهذا متحقق بالتنشئة الصالحة والرعایة المستقیمة المستمدة من 

ه صلى االله علیه وسلم وغرس القدوة الصالحة المتمثلة كتاب االله وسنة رسول
.في جنب الرسول صلى االله علیه وسلم وصحبه الكرام

إن التربیة الإسلامیة التي تقوم على مبدأ الإیمان باالله من أعظم مقومات 
الأمن في الإسلام، ولا یمكن لأي مؤسسة اجتماعیة أن تقوم بوظیفة الأسرة 

تكاتفت فهي المسؤولة عن كوین نمط الشخصیة للفرد مهما تضافرت الجهود و
وأخلاقیاته بوجه عام، ولیست وظیفتها محصورة بتوفیر المستلزمات الضروریة 
ٕمن مأكل ومشرب وانما بدور أعظم من ذلك بكثیر وهي مشاركة مؤسسات 
المجتمع بحفظ الأمن ولا بد أن یكون لها دور استباقي من خلال العلاقة 

ـــة وظـــاهرة الإرهـــاب ص: راجـــع) ١( ، ١٣٧و الإرهـــاب روافـــده وأســـبابه الفكریـــة ص٢٣١التربی
ومــا بعــدها، بحــث منــشور فــي المجلــة ٣٧وأســس الأمــن الفكــري فــي التربیــة الإســلامیة ص

.٥٢العربیة للدراسات الأمنیة العدد
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والأسرة الیوم مطالبة بأكثر من أي وقت . ؤسسات المجتمعالتفاعلیة مع م
ًمضى نظرا للانفتاح العالمي، وظهور المؤثرات الداخلیة والخارجیة والتي 
تستدعي من الأسرة بناء سیاج فكري آمن متمثل بتكوین المفاهیم الصحیحة 
وغرس القیم والمثل العلیا وحثهم على وجوب التمسك بالدین وحسن التعامل 

ًالآخرین وتقبل الرأي الآخر أیا كان وحثهم على حب الوطن والولاء له مع 
. ولولاة الأمر، واختیار الرفقة الصالحة

:وجهة التربیة بالوقایة
وهي مكملة للدور التربوي ولا یقل أهمیة عنه، وأعني بها متابعة التوجیه 

ك معوج ومنحرف والمراقبة الدائمین للأبناء، وملاحظة ما لدى الأبناء من سلو
أو اتجاه غیر سوي لأنه یمثل نقطة تحول في حیاة هذه الأسرة والمجتمع 

. بأكمله
إبعاد الأبناء عن وسائل الغزو الفكري وتقدیم البدائل النافعة، لأن بعض -

الأسر تخطئ في حرمان الأبناء من وسائل التقنیة الحدیثة بزعم أنها مصدر 
إذ لا بد من تحسین . ًل وهذا یعد خطأً جسیمالتلقي ما یفسد للأخلاق والأعما

.صورة تقدیم هذه الوسائل باستبدال ما هو ضار بما ینفع
مراقبة رفقة الأبناء وهذه هي أهم مهدد خارجي للأسرة في محیطها الداخلي، -

. فلا یمكن أن تكتمل التربیة السلیمة وخلف ما تبنیه الأسرة معول هدم
دورها الحقیقي وأنها هي الأساس في تعزیز بل یجب على الأسرة أن تعي 

وبناء أمن هذا المجتمع وتدرك أنها أهم مؤسسة اجتماعیة تقوم بما لا 
.یستطیع جهاز أمني متكامل القیام به
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):١(دور المدرسة في تحقیق الأمن الفكري
وهي المؤسسة الثانیة بعد الأسرة ضمن المؤسسات التعلیمة والسلسلة 

تي یقع على عاتقها مسؤولیات جسیمة في تكوین نمط المجتمع التربویة ال
.وسلوكیاته

ًوتؤدي المدرسة دورا حیویا لا یقل أهمیة عن دور الأسرة في نشر الوعي  ً
:الأمني وترسیخ الثوابت والقیم الإسلامیة الصحیحة والمتمثل في الآتي

لى رسم نماذج لا بد من انتقاء واختیار المعلمین الأكفاء القادرین ع-١
. للشخصیة المسلمة والنموذج الذي یجب أن یحتذى به كقدوة صالحة

ًلا بد أن تكون مناهج التعلیم مؤصلة تأصیلا شرعیا وقائمة على عقیدة -٢ ً
صحیحة ومتوافقة في الحد ذاته مع متطلبات المجتمع والواقع الذي یعیشه 

. الطالب
ة الآن غیر متوافقة حقیقة مع ولقد أصبحت المناهج والمقررات الدراسی

متطلبات العصر ومع ما استجد فیه من علوم ومعارف علمیة واجتماعیة 
وتربویة مما جعل المؤسسات التعلیمیة الیوم لا تواكب التطور العلمي والتربوي 

).٢(والاجتماعي
ًكما أن المتعلمین یتعلمون أحیانا أشیاء لا تدرس فعلیا في المنهج الرسمي  ً

ن منهج آخر یطلق علیه المنهج الخفي، وهو لن، وهي معلومات تأتي مالمع
نوع من الخروج من قبل المعلم عن النص المكتوب عن طریق أفعال تمثل 
ًفهما أو قناعات خاصة أو قیما، أو توجهات تظهر في النشاطات والممارسات  ً
وبعض مظاهر السلوك التي یتعرض لها الطلاب داخل المدرسة مما لا تتضمنه 

وینظر علماء التربیة ومنظرو المناهج إلى أن المنهج .المقررات الدراسیة
ًالمخفي یؤدي دورا خطیرا في تشكیل الأفكار المنحرفة أو المتشددة وتأهیلها،  ً

.٦١ًمراجع المتقدمة وانظر مفصلا المنهج المستتر صراجع ال) ١(
.٦٣المنهج المستتر ص) ٢(
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وتكمن خطورة المنهج الخفي كذلك بأنه یأتي من المعلم الذي هو المكون 
).١(التالي بعد الوالدین لشخصیة الإنسان

):٢(كريدور المسجد في تحقیق الأمن الف
یعد المسجد أول دار في الإسلام وأحد الدعامات لتحقیق الأمن وخط الدفاع 
ًالأول في مواجهة ما یخل بالأمن أو أي انحرافات تحیط بالمجتمع نظرا لما 

.یتمیز به من القرب المكاني والنفسي لكل فرد من المجتمع
: ي الآتيوعلیه دور كبیر في تحقیق الأمن بجمیع أنواعه ویتمثل ف

الوعظ والإرشاد والتذكیر باالله وتعلیم الناس حقائق وأمور الدین من الكتاب -١
.والسنة

تصحیح المفاهیم المغلوطة عن الإسلام ورد الشبهات المثارة حوله -٢
.بأسلوب لا یمیل للغلو ولا التنطع أو التشدد

.مرأن یسهم المسجد بتأصیل الولاء والانتماء للوطن، وولاة الأ-٣
توعیة الشباب خاصة المسلمین عامة بالأحكام المتعلقة بالجهاد، وبیان -٤

. المعاني الصحیحة للمفاهیم الشرعیة، كالولاء والبراء، والحاكمیة
التركیز على خطب الجمعة بأن تشمل على ما یؤلف القلوب بین -٥

لبعد عن المسلمین، وبیان الوسطیة والاعتدال وحكم الغلو والتطرف والتنطع وا
. الشحن العاطفي الذي یثیر التحزب والفوضى والتناحر بین المسلمین

ضرب القدوة الصالحة والمتمثلة بالأنبیاء والصالحین والصحابة أجمعین -٦
في التعامل مع غیر المسلمین، وبیان حرمة قتل الأبریاء وحقوق غیر 

.المسلمین في المجتمع المسلم
ٕفي العلماء أو المذاهب الأخرى واطلاع البعد عن التشنیع والطعن -٧

ًالمسلمین دائما بفتاوى هیئة كبار العلماء في جمیع ما یستجد من حوادث تهم 

.١٩٥الحراك المعرفي ص ) ١(
.١٣٧الإرهاب روافده وأسبابه الفكریة ص٦٣الإرهاب حكمه وأثاره ص : راجع)٢(
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ٕالمسلمین عامة لأن قضیة التأصیل وارجاع المسألة المتنازع فیها إلى أهلها 
تنمي لدى الشباب توحید المرجعیة الدینیة التي تعد أحد المنافذ التي كانت 

.الإخلال بالأمن الفكري لدى الشبابًسببا في 
ُّالتحذیر من الكتب والفتاوى التي تصدر ممن لا یعتد بفتواهم سواء من -٨

الداخل والخارج والتحذیر من الانزلاق والانخداع بما یفتونه مستغلین خطأهم 
في فهم النصوص الشرعیة وجهلهم بمقاصد الشریعة لنشر فتواهم والعمل بما 

. انطوت علیه
إن على الدولة الإشراف المباشر والمراقبة الدقیقة على خطباء المساجد 
واختیارهم بعنایة ووضع الضوابط في اختیار الخطباء وأئمة المساجد، وعدم 
ترك إمام المسجد دون مراقبة في استغلال مكانه لبث أرائه الشخصیة التي 

لتفریق الجماعة ًتنطلق من اقتناعاته وتصوراته الفكریة والتي قد تكون خطرا
ًبدلا من القیام بدوره الأساسي في تألیف القلوب كالخطب السیاسیة والأفكار 
ًالمضللة، أو ربما یكون داعما للأنشطة الحزبیة التكفیریة، وهذا بلا شك ناتج 
عن طغیان الجوانب الانفعالیة المبنیة على أفكار حزبیة سیاسیة مضللة على 

. التي تهم المسلمین بجمیع شرائحهمالجوانب الوعظیة أو القضایا
ًفبعض أئمة المساجد قد یصل به العلم منتهاه وفي أدق العلوم تأصیلا، 
ًولكن یبقى جاهلا فیما تمس الحاجة لتعلمه من العقیدة الصحیحة وهذا بلا 
شك معارض لمنهج الأنبیاء والرسل، فإن أول ما قامت علیه دعوة الأنبیاء هو 

لسلمیة ثم الدعوة لمكارم الأخلاق وفضائلها وتدارس العلوم تأصیل العقیدة ا
.الشرعیة
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)١:(دور الإعلام في تحقیق الأمن الفكري
الإعلام هو أحد المؤسسات التي یقع على عاتقها دور كبیر في أمن 

. المجتمع
لقد بات الإعلام بجمیع وسائله المقروء منها والمسموع والمرئي في متناول 

مختلف أطیافهم ویعد من أنجح الوسائل في التوجیه والإرشاد جمیع الناس ب
ًواذا أحسن استخدامها، وفي الوقت ذاته یعد سلاحا خطیرا إذا ما انحرف عن  ً ٕ

.مساره الذي یجب أن یكون علیه
ولقد سعت جهود أعداء الإسلام للتركیز على هذا المنفذ لیتغلغلوا بین 

دف إشعال نار الفتنة بین المسلمین المسلمین في نشر أفكارهم الهدامة به
.  وتخلیهم عن عقیدتهم الصحیحة، وبیان محاسن أعداء الإسلام والمسلمین

ومن هذا المنطلق یجب على القائمین على وسائل الإعلام الاضطلاع 
: بدورهم الحقیقي في تحقیق أمن المجتمع الفكري والتي یرتكز على الآتي

لصحیحة من خلال نشر البرامج الدینیة والفتاوى ربط المسلمین بعقیدتهم ا-١
الشرعیة التي تبین للناس المنهج السلیم القائم على وفق ما شرعه االله تعالى 

. لعباده من غیر غلو ولا تنطع ولا تشدد
نشر الأخلاق الفاضلة القائمة على تحریم نشر المواقع الإباحیة والصور -٢

ٕوتلهیهم عن واجباتهم الدینیة، واشغالهم الخلیعة التي تهدم أخلاق المسلمین 
. بالرذائل ومواقع السقط

حظر البرامج التي فیها استخفاف بالأحكام الشرعیة من خلال تهوین شرب -٣
. الخمور ومجالسة النساء باسم التطور والمدنیة الحدیثة

ومـــا ١٩٦والحـــراك المعرفـــي ص٦٨، والمـــنهج المـــستتر ص٣٩أســـس الأمـــن الفكـــري ص) ١(
.بعدها
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التوعیة المستمرة بمضار الجریمة والفساد والانحراف والتركیز على -٤
ٕالوخیمة وآثارها الخطیرة، وابراز الجوانب السلبیة للعنف والسلوك عواقبها 

ًالعدواني سواء كان قولا أو عملا ً)١.(
ومواقع التواصل الاجتماعي في " الإنترنت"ولقد ساعدت الشبكات العنكبوتیة 

نشر الأفكار المتطرفة من خلال الفتاوى المشحونة بالتحریض على العنف 
ضد بلادهم وولاة أمرهم ونشرهم لطریقة صناعة السیاسي وشحن الشباب 

القنابل والأسلحة فلا عجب إذا رأینا حتى من فئة النساء من خرجت عن طاعة 
ولاة أمرها وشحنت غیرها بأفكار مسمومة وتألیف الجماعات لتنفیذ مخططاتهم 
المشبوهة ونشر فتواهم التكفیریة، وجمع الأدلة التي تؤلف القلوب حولها 

رء وقد امتلأت نفسه وفكره على وطنه، ویبدأ بتفریغ طاقاته فیخرج الم
ًخصوصا إذا . ًالمشحونة في بلاده زعما أنه على خیر ولا حول ولا قوة إلا باالله

ًاجتمع لدى الشباب الجهل والفراغ الفكري فیصبح العقل مستعدا لتلقي 
. ًالمعلومات أیا كانت حتى لو تعارضت مع الثوابت والقیم الإسلامیة

ًتحقیقا للتوازن ) ٢(إن شبابنا الیوم في حاجة لتقویة المناعة الفكریة
ًوالاعتدال وهذا لن یتحقق ما لم تتظافر الجهود بدءا من الأسرة ثم المدرسة 

. والمسجد والإعلام بكل قنواته

.٧٣منهج المستتر والأمن الفكري ص ال)١(
ًلعــل الفــراغ مــن أخطــر الآفــات وأكثرهــا، ســببا فــي الانحرافــات الفكریــة، ونظــرا لأهمیتــه فقــد ) ٢( ً

اســتعان كرســي الأمیــر ســلطان بـــ أربعــة خبــراء لدراســة ومعالجــة ســلوكیات الــشباب وتــضمنت 
أنظـــر صـــحیفة المدینـــة . ًهــذه الدراســـة عـــددا مـــن البحـــوث التـــي تعنـــى بتعزیـــز الأمـــن الفكـــري

هـــ ، كمــا قــدمت أحــد المــشروعات البحثیــة المــشتركة ١٤٣٥/ ٢٠/٧عــددها الــصادر الاثنــین 
ًبین مدینة الملك عبدالعزیز للعلوم والتقنیة وجامعة القصیم مشروعا وقائیـا لمخـاطر الانترنـت  ً

.هـ٢٠/٧/١٤٢٩الأربعاء –طالع جریدة الجزیرة "لدى الشباب 
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:جهود الملك عبداالله في تحقیق الأمن الفكري
رأسها خادم الحرمین الشریفین لقد بذلت المملكة العربیة السعودیة وعلى

ًجهودا حثیثة في محاصرة الفكر المنحرف، والتضییق علیه ومنع انتشاره بغیة 
.لقطع دابره وتجفیف منابعه التي أصبحت كالداء المستشري بین شبابنا

ولقد حازت المملكة قصب السبق في بذل جمیع الوسائل الوقائیة التي تمنع 
.انتشار هذا الداء

قد اعتمدت إستراتیجیة شاملة قامت على المواجهة الفكریة والمناصحة فل
بنفس درجة الاهتمام بالتعامل الأمني والإجراءات القانونیة في محاربة أصحاب 

.الفكر الضال
)١(وهذه بعض من جهود الدولة في مكافحة ما یخل بالأمن الفكري

علومات والخبرات بین دعوة الملك عبداالله لإنشاء مركز دولي لتبادل الم-١
ٕالدول وایجاد قاعدة بیانات ومعلومات أمنیة واستخباریة تستفید منها الجهات 

. المعنیة لمكافحة الإرهاب
تقدمت المملكة بمشروع قرار للجمعیة العامة للأمم المتحدة یدعو لتشكیل -٢

.فریق عمل لدراسة توصیات المؤتمر
الخاصة بمكافحة الإرهاب، كما التزمت وقعت المملكة العدید من الاتفاقیات -٣

بتنفیذ هذه القرارات الدولیة الصادرة من مجلس الأمن في هذا الشأن وصادقت 
.على جملة الاتفاقیات والمعاهدات ذات العلاقة

اعتمدت المملكة إستراتیجیة شاملة لمحاربة ما من شأنه أن یخل بالأمن -٤
في المجتمع في تنفیذ هذه الفكري وحرصت على أن تشارك جمیع المؤسسات

.الإستراتیجیة كل في مجال تخصصه

٣، وجریــدة الجزیـــرة ١١٤٠٥هـــ، عــدد  ١٤٣١ربیـــع أول ٤رق الأوســط انظــر جریــدة الــش)١(
١٣٦٥٦هـ، العدد ١٤٣١ربیع أول 
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نجح علماء المملكة في إیضاح كثیر من الحقائق التي تلتبس على كثیر -٥
من الشباب الضال وكان لهم دور كبیر في مناصحة بعض المتأثرین بدعاوى 

.الفكر الضال
ن الفكري تم إنشاء محكمة قضائیة خاصة للنظر في قضایا اختلال الأم-٦

واستحداث دائرة مختصة بهیئة " المحكمة الجزائیة المتخصصة"تحت مسمى 
لتتولى التعامل " قضایا أمن الدولة"التحقیق والإدعاء العام تحت مسمى دائرة 

مع مثل هذه القضایا، وتوفیر جمیع الضمانات التي توفر للمتهمین في قضایا 
حقهم في الدفاع عن أنفسهم الإرهاب وتمویله في محاكمة عادلة بما في ذلك

.وتعویض من تثبت براءته منهم
أبرز الجهود التي بذلها الملك عبداالله في تحقیق الأمن الفكري قراره -٧

.الحكیم الذي یقضي بمنع القتال في الخارج
ًهـ قرارا یقضي ٣/٤/١٤٣٥فقد أصدر خادم الحرمین الشریفین بتاریخ 

سنة بحق كل من یشارك ٢٠ولا تزید عن سنوات ٣بالسجن مدة لا تقل عن 
في أعمال قتالیة خارج المملكة بأي صورة كانت، أو الانتماء للقیادات أو 
ًالجماعات الدینیة أو الفكریة المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابیة داخلیا أو 
ًاقلیمیا أو دولیا، أو تأییدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو  ً

اح عن التعاطف معها بأي وسیلة كانت أو تقدیم أي شكل من أشكال الإفص
الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحریض على شيء من ذلك، أو التشجیع 

.علیه، أو الترویج له بالقول أو الكتابة بأي طریقة
وقد تضمن قرار خادم الحرمین تكلیف عدد من الجهات المسؤولة ذات 

ن مهمتها إعداد قائمة بالقیادات والجماعات والرفع بها العلاقة بتكوین لجا
.للمقام السامي
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المطلب الثاني

قراءة تحلیلیة حول قرار
خادم الحرمین الشریفین
بمنع القتال في الخارج
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المطلب الثاني
قراءة تحلیلیة حول قرار

الملك عبد االله بمنع القتال في الخارج
ًقرار خادم الحرمین الشریفین بجده قرارا صائبا وحكیما ودقیقا إن من تأمل  ً ً ً

.للغایة
ًفقد صدره بالدوافع الحقیقیة التي جرم فیها الجهاد خارج المملكة انطلاقا من  َّ ّ

.سد الذرائع، ومنع الإخلال بالأمن والإضرار بمكانة الدولة
:مینولذا فإن قرار خادم الحرمین ینطوي ویقوم على عدة مضا

ًنظرته الشرعیة القائمة على تحمل الأمانة وتأدیتها خصوصا فیما یتعلق -١
.بواجبه تجاه رعیته

فإن حق الأمن من أهم حقوق الرعیة على الحاكم، وذلك بصیانة أمن 
الناس الذي به صیانة لأنفسهم، ودمائهم وأموالهم وأعراضهم، وبه صیانة 

بات الحاكم نحو أمته ورعیته العمل جمیع الحقوق الإنسانیة فمن أوجب واج
على تحقیق الأمن بأنواعه ونشره داخل الدولة المسلمة وهو حق عام لحفظ 

.هیبة الدولة وقوتها، وهو حق خاص لكل فرد في دولة الإسلام
إن من حقوق الرعیة حمایتها من التطرف التي تهدف للقضاء على الدین -٢

تفسیق الناس وتكفیرهم والتألي على وتحییده عن الحیاة وما یؤدي إلیه من 
ومثل هؤلاء لا . االله في تقریر مصائرهم وقتلهم واستحلال دمائهم وأموالهم

. یصلح بهم حال بل عاقبتهم وأمتهم إلى هلاك
إن من الحقوق التي انطوى علیها الخطاب حمایة الهویة الدینیة للجزیرة -٣

ًم معقلا للتوحید وصیانتها من العربیة كما أرادها الرسول صلى االله علیه وسل
.الخلاف والانشقاق والتحزب والتعصب الذي یضر بالأمة الإسلامیة

حمایة الأمن الفكري والثقافي للأمة من الشبهات والشهوات وصد حملات -٤
الغزو الفكري واختراق التطرف العالمي عن طریق وسائل الإعلام والإنترنت 
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لى أفكار الشباب والناشئة لتدمیرها وبث والذي یحاول أعداء الأمة الوصول إ
.سمومهم باسم الدین وحمایته

َّضمن قرار خادم الحرمین وضع السیاسات الأمنیة وكل ما من شأنه -٥
استتباب الأمن وسلامة أرواح الناس وسلامة أمنهم الفكري والمعنوي والحسي، 

اره الحكیم َّومنع كل ما یؤدي للإخلال بالأمن ویشجع علیه ولذا فقد نص قر
على بیان العقوبة والتي لها دور رئیس في صیانة ما تقدم ومنع تجاوز حدود 

.االله والوقوع في هلاك الأنفس وتلویث العقول
ضمن القرار حمایة الأمن المالي من الممارسات الضارة والتي یمكن هدرها -٦

الفئات قد في سبیل زعزعة أمن الدولة واستقرارها فإن تقدیم الدعم المادي لتلك
ٕتجر ویلات الفتن على الأمة والحاق الضرر بمقدرات الدولة وممتلكاتها إضافة 

. لما یلحق بالأنفس من مخاطر وهلاك
َّقد سد جمیع المنافذ التي قد تكون ) ١(إن قرار خادم الحرمین الشریفین-٧

فقد وضع الرؤیة . ًسببا في حدوث أي خلل بالأمن الفكري على وجه الخصوص
قوبة والهدف والآلیة في التحقیق في خطاب وقرار واحد، فلم یعد الإرهابي والع

من یساهم بالقتال في الخارج أو الداخل بل من یحرض، ویمول ویشجع 
. ویتعاطف بأي شكل من الأشكال

ًإن هناك الكثیر من الفئات من لم تخرج لساحة القتال ولكنهم أكثر ضررا 
مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائیة بالمجتمع من غیرهم ممن یستغل

ٕومنابر الجمعة ووسائل الإعلام للتغریر بشبابنا وتألیبهم على ولاة أمرهم واثارة 
.ٕالفتنة واشعال فتیلها بین الحاكم والمحكوم

ًإن إعلان هذا القرار في وسائل الأعلام أصبح نظاما وطنیا ملزما للجمیع -٨ ً ً
ًبه، بالإضافة إلى أن القرار قد فصل كثیرا من ویحاسب علیه كل من یخل  َّ

.راجع هنا ما سیرد بعده موقع السكینة على شبكة الإنترنت) ١(
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ًالتعقیدات المتداخلة مع قضیة الإرهاب، وأصبح الأمر واضحا لا یلتبس على 
.أحد
إن إعلان هذا القرار مؤشر حقیقي لرفع المستوى الوعي السیاسي والحس -٩

ًالأمني لدى المجتمع بكل فئاته، وملجما لكل من امتهن التحریض وسیلة 
ُقطاب الشباب إلى المناطق الملتهبة والزج بهم في قتال لا یعرف عدوه من لاست

صدیقه وبالرغم من وضوح التجارب السابقة إلا أن سبیل المتدفقین من أبناء 
هذا الوطن على ساحات القتال لم یتوقف نتیجة لاستمراریة الینابیع المغذیة له 

هذا القرار لتجفیف منابع من التحریضیین مما أوجد الحاجة إلى استصدار مثل 
.ٕالفتنة والجام المحرضین بأمر النظام

إن هذا القرار یأتي ضمن منظومة تشریعات اتخذتها الدولة بهدف تنظیم -١٠
ما یختص بالإرهاب والتطرف والتحریض علیها وقبل أكثر من شهر من صدور 

رهاب هذا القرار كان مجلس الوزراء قد أصدر الموافقة على نظام جرائم الإ
المراد بالجریمة الإرهابیة، والتي جاءت "َّوتمویله وحدد فیه النظام بشكل دقیق 

:متناسقة مع قرار خادم الحرمین والتي تنص على الآتي
أي فعل فردي أو جماعي إجرامي بشكل مباشر وغیر مباشر یقصد به -

الإخلال بالنظام العام أو زعزعة أمن الدولة والمجتمع أو تعطیل النظام
الأساسي للحكم أو بعض مواده أو الإساءة لسمعة الدولة أو مكانتها، أو 
إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبیعیة أو محاولة إرغام إحدى 
سلطاتها على القیام بعمل ما أو التهدید بتنفیذ أعمال تؤدي إلى المقاصد 

. المذكورة أو التحریض علیها
ما یمكن أن یتخذ ذریعة إلى الطعن في أحكام قطعیة ولا شك أن هذا یدرأ 

من أحكام الشریعة كمشروعیة الجهاد والعقوبات البدنیة من حدود وتعزیرات 
ومما یرفد هذا القرار ویدعمه ویسنده هو تصحیح الفكر المنحرف . وقصاص

وتأمین ثقافة توعویة وفكریة قائمة على كتاب االله وسنة رسوله صلى االله 
ٕلا على فتاوى مضللة أو شیوخ حسد لا یریدون الجهاد بعینة وانما علیه وسلم َّ ُ
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یریدون العبث والإفساد في مقدرات الدولة وأبنائها الذین هو أغلى ثروة تحرص 
.الدولة على حمایتها

أول خطوة في جهود مركز محمد بن نایف ) ١(ولعل برنامج المناصحة
فكار الخاطئة حول بعض القضایا للمناصحة والرعایة وهو أسلوب لتعدیل الأ

الشرعیة، بهدف بناء مفاهیم شرعیة صحیحة تستند على منهج الوسطیة 
. والاعتدال

ًوقد ضمن المركز عددا من البرامج التي تسعى لتحقیق الأمان الفكري  َّ
:ویشمل الآتي

.برنامج المناصحة العلاجیة-١
.برنامج المناصحة الوقائیة-٢
.اصحة الموجهةبرنامج المن-٣
.برنامج المناصحة النسویة-٤
.برنامج مراجعة المطبوعات-٥

إن ما تقدم یفرض على جمیع مؤسسات الدولة التكاتف والتعاون في حمایة 
.وتحقیق الأمن الفكري









.راجع موقع مركز محمد بن نایف للمناصحة والرعایة على شبكة الإنترنت) ١(
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الخاتمـــــــــة

الحمد الله رب العالمین، والصلاة على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
حمایة الإسلام للعقل وأثره في تحقیق "بعد أن أنهیت الكتابة في هذا الموضوع 

أحب أن أختمه برسم خلاصة لما ورد في مباحثه مع ذكر أهم " الأمن الفكري
-:نتائجه
تطرق البحث لمفهوم الأمن الفكري، واتضح أن أنسب تعریف له ما : الأول

ًالذي جاء مفصلا وموضحا ذكره سماحة الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمه االله ً
.فیه حقیقته

عرض البحث لأهمیة الأمن الفكري، واتضح أن أهمیته تنبع من : الثاني
.ًارتباطه بالدین وبمقاصد الشریعة عموما وفي مقدمتها العقل

تطرق البحث لدور الإسلام في حمایة العقل والذي لا ینحصر في دور : الثالث
.دیة ومعنویةواحد بل بجوانب كثیرة متعددة ما

تناول البحث وسائل تحقیق الأمن الفكري واتضح أنها عملیة تسلسلیة : الرابع
.تبدأ من الأسرة ثم المدرسة والمسجد والإعلام وجمیع مؤسسات الدولة

عرض البحث لجهود خادم الحرمین الشریفین في تحقیق الأمن : الخامس
.الفكري

شریفین في منع القتال في تطرق البحث لقرار خادم الحرمین ال: السادس
. الخارج وأثره في تحقیق الأمن الفكري

.هذا واالله أعلم وصلى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
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